
ةفممقصنف

بةوالعر

مجيرحندونه

الفضاءنحوالخارجيالداربابعبر..مذعورآالرجلهمث

بضعةمدىعلىامتدتترابيةبغبرةالمغبشالأبيضالقريب

يقعلمحينثم،جهةكلنحوعصبيبهوستلفت..بيوت

أدرلجهفعادمؤلةبصورةصدرهفيالغضبتغشىشيءعلىبصرء

بها.خرجالتينفسهابالسرعةالداخلإلى

برفقتهبطصافيةسنماءمنقطرالذيبالسحرالرجليعبألم

بأنفاسيعبأولم،النخيلأسجاربقممالكللةالنائيةالتخومعلى

الغبراءالترابيةالسحابةهذهإلايعكرهالاالتيالرائعةالصباج

نأإلالهبابهاسبيللاحيث،متصاعدةتتذبذبتنيلاوالتي

الجدرانعلييحطاوالأرضعلىيركديعوداوالفضاءفييهيم

.والأشجارالبيوتوقمم

أمهصدرفينفسهيدفنالثالثةسنتهتجاوزالذيالطفلكان

هبتحينفي،لونهامتصفزععليهباديآبالبكاءيرتعشوهو

معهوتضطربصدرهاالىطفلهاتلمالداروسطالواقفةالأم

ما،لسببويرتجفيبكيأنهسوىبالتحديدشيماًتدركأندون

كلنمابذراعيهاوتطؤقهإليهوتنشذروحهاالىتضمهأنعليهاوأن

حضنها.فياندحس

منتوآأفلتتحمامةمثلمذعورأباكيأالدارالطفلدخللقد

بها،ذأمهعلىبصرهوقعوحين،يتخبطوجعل،صقرمخالب

اليها.والد
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؟"لهحدثالذيماترى،

باللوعةمعهتتساءلزوجهأنيعلموهوالأبتساءلهكذا

أصبحتحنجرتهااناستشفولا.بصمتولكنوالحيرةنفسها

بغضب:قالبالسؤالتضي!ق

!العاشرةللمرةوهكذا،الجيرانابنأنهبدلا:

قطة،هذاغيرشيءلعله..متصاحبانوهمازمن-منذ

معلأ.سائبكلب،مسرعة

الأعصابر.وضبطالتأملمنفترةبعدمهدثةالزوجردت

حقآ؟ذلكأترينس

،البكاععنكفالذيطفلهنحويتلفتوهومتسائلأقال

تجيبه:أنوقبل

.الجيرانمنلأحدعلاقةولاذلكارىإني.نعم-

عنقليلأأبعدته،طفلهابرأسبلطفأمسكتقدكانت

..بالدموعالمبفلالذابلىوجههغمرتمشوشوبنظركتفها

أضافت:

.شجارمنهكذاعادأنيحدثلم-

؟إذنلهحدثالذيما-

عليه.وفرأمامهمنخطفحيوانلعلهقلت-

يسأله:طفلهنحوالرجلانقلب

؟أبكاكالذيمن..قلهيا؟معكمنولدي.محمد-



عئأالذقيالأمر،يرتعدوهوينثججعلبل،الطفليجبلم

تقودحركةفيإلامتنفسآلهاتجدتكدلممكتظةبمثاعرالرجل

.الأشياءيراقبثانيةبدأحيثالخارجإلىاللتهبةأقدامه

نطرتهالأشياعإلىينظرلاالآنانهالرجلعلىيخفىيعدولم

شانبنظرةفقطالقريبةالأشياءيراقبوأنه،بالأمسإليها

عليهيقبضن،ماشيئآيكتشفأنفيشديدةبرغبةمسحويى

صامتفراغسوىالرجلأماميكنولم،أنفاسهيقطعأويحطمه

هباءمنهالةسوىتعدولمغضبهانفثتالغبارمنوغمامة

.الصباحنجورتلاشست

علىدليلأ،نأمة،حركةالطفلملامحفييتسقطالرجلعاد

به.ويعصفنفسههواليهينتقلالذيالثيءهذا

موجةبهعصفتقدليلدهانسوىشيعاًيإلىيهتدلمحين

،واطمئنانهدوعمنشيثآيستعيدبدأوانه،وذعرخوف

مااستطلاععليالعزمبينتتراوححالةالىالآخرهواستكان

وأن،الأطفاللكليحدثانماهذااراعتباروبينولدهيعدبب

ماديآضررآبهئلحقاندونولكنحقيقةلهحدثقدماشيئأ

سواله:انفلتحتىلحظاتسوىتمرولم،نوعايمن

أفزعنب؟الذيمن،حبيبييا،ولديياقل-

هناكوانزوىالآنبهقعدتالتيأمهحجرنحوالطفلتململ

نحوتنأيانوهماالطفلعينيلمرأىالرجليفطنلم.يجيبأندون

:يسألفعادالباب

في.إنظرا..بابا..محمد-

:اًلكلامعليطفلهامستحتةقالتبأنزوجهوقاطعته

ذلكتقلالم..شجاعانت..هيا.ءابيكإلىانظرس

؟آذاكالذيمنحبيبيياقل..ومراتمراث

.يتبيناهلمئعدنحويرنوساهمأظلبل،الطفليفهلم

،باشارةولوقلهيا..كذلكأليس..شيئآتقوللاانت-

ذانا.تعال

أمهحجرمنيستفهأنيحاولوهوابنهيدالرجلتناولبلطف

ذراعيهولفأمهنحووانقلبيدهسحببسرعةثمالطفلفتردد

عنقها.حول

يطمئنحتىاتركيه-

:الكلامعلىطفلهامستحعةقالتبأنزوجهوقاطعته

ذلكتقلالم..شجاعانت..هيا..ابيكإلىأنظرس
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؟آذاكالذيمنحبيبيياقل..ومراتمرات

.يتبيناهلمئعدنحويرنوساهمآظلبل،الطفليفهلم

ولوقلهيا..كذلكاليس..شيئأتقوللاأنتس

دثنا.تعال،بإشارة

أمهحجرمنيستئهأنيحاولوهوابنهيدالرجلتناولبلطف

ذراعيهولفأمهنحووانقلبيدهسحببسرعةثمالطفلفتردد

عنقها.حول

تتفلتيانمابطريقةحاوليثمويأمنيطمئنحتىأتركيه-

فيكونتمامأيامنأنإلىقدميهعلييقفدعيه..منه

اخر.شأنمعهلنا

وتنهضبلينعنهاتنزعهوهيظهرهعلىتطبطبالمراةجعلت

منهائسمعلابأغنيةتدندنوهيعنهتثاغلت..بأذيالهافتعئق

أغنيةعلىعئرتحينثمصغيرراديوبجهازعبثت..لحنهاإلا

علىصغيررفالىالجهازوركنتعليهااستقرتللأطفال

..الجدار

وكانت،منهمرأىعلىالطفلدراجةوضعفقدالرجلأما

علىعيناهتقعأندونمعهايدوروالطفلكبيرةغرفةفيتدورالأم

يراهاأنهلوكماساكنآإزاءهافتوقفبدراجتهعثرحتىسواهاشيء

عنعازفةوبنفسمنها.ببطءتقدمأنلبثماثم،مرةلأول

..بهاوتثاغلعليهاانحنى-يبدوهكذاأو-شدءأي

لها:وهمسجانبأبزوجهالرجلانتحى

اشغليه،حدثبماالطفلاهتماممنتقفليأنحاوليس

بعيد.منالخوثنقطةوراقبيشيءباي

يتصثعأويعالجهاهوكيفانظر..بدراجتهانغمرلقد-

ذلك.

فلربما،هذهمشكلتهفييغسرقدعيه..هكذااتركيه-

هنا.يتعبالصغيرعقلهدعي..لهحدثماينى

شاردبإحساسيتداركوباتدراجتهطرحقدالطفلوكان

والرجللحظاتبعد.الدورانعنالخلفيينإطاريهاأحد!ىذر

قالى:دقيقةمراقبةولدءيراقب

قبل..الشكلةصميمفييدخلبدأ..اليهانظريس

ترين!!ارر،الآنأما،شاردانظرهكانلحظات

نأبمفردهيستطيعلاهو..دراجتهاع!كليآينصب

منه،تقتربيلا"لكم!تحركفالدراجةالىيعيد

.كثيرآعنهتبتعديلاكذلك



الخارجالىيقودهافلربماإصلاحهاعلىنساعدهلاولماذاس

.لثيعكلوينى

تداخلهواللحظةمنهيعانيماانأراهالذي.كلاس

لمفان،دراجتهعطلعلىينتصردعيه..المشكلتين

وسوف،قواهتتلاشىحتىعنهايكفلنفإنهيستطع

حتىوساعاتساعاتتلاحقههذهالمشكلةتبتهى

تمثلبموضوعهاتعدلمانالأولىمشكلتهربماس-ينسى

جديد.منأمامه

كانت.دراجتهمعالجةإلىسبيلمنالطفلأمامكانوما

تعجزأنتلبثماثموتعبثوتعبثوتمتدتمتدالدقيقةأصابعه

تتراق!!ادعرقوحبوب،ويشخريلنهثويدوروعويدورفيف!!

وكان.الطفلتينعينيهتحتتلتم5الصغيرةجبهتهعا!فضية

مرتحتىبصصتومراقنتهإليهالنظرعنمنقطعينغيرالأبوان

لبثتهاثمعينيهتحتتهتزالدراجةصورةخلالهابدأتلحظات

..النومواستغرقهنهائيآوامحتغامتأن

الأخرىهيوكانت،جانبهإلىطريحةدراجتهالطفلترك

بعد.تحللممشكلةأعماقهاوفيتنام

!!*

بهعصفالذيفالخوف،طفلهمالنومالأبوانيستسلملم

..الآنيستيقظوبدأاليهماامتدمعهنامأنهظاهريآبداوالذقي

:الأمقالت

البيتالىيعودحقيقيلأذىفيهايتعرضرمرةكل-

إلىثانيةيعوديرانيوحتى،النجدةيطلب،راكضآ

بالأذىأحدآينالمرةكلوفي،جديدبعزمالخارج

يقعقدثرمنالحمايةيطلبلائذآالبيتإلىيعود

فيعود.شيءكلبسرعةينىاهـشتينفيولكنه،عليه

اما.بالسعادةونفسهبالبشروجههيطفحأقرانهإلى

ذلك.خلافعلىفإنهالمرةهذه

لامرةكلفيوالخوفالغضب..جيدآهذااعرف-

فإنالمرةهذهأما،نفسهمنخارجيةطبقةإلايمئان

يهتزعاد..فيهئعدأقصىنحوتوغلقدخوفه

كليآ،انخطفلونه..تيئستاشفتاه..ويرتعش

ذاهلسكونلحظاتتعاودهكانتالبكاءلحظاتوبين

الذعروبثأخافهماحيثإلى،الوراءإلىعودةكأنها
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وقدالصغيرةنفسهالى،اليهصبيلناسيكونوكيفس

الكبير؟الثيءهذادخلها

أسبابتقمثييكوننائموهوهذهحالتهوفيالآن-

فيالخضرواتتنقيةيتقمىمنالةكحامشكلته

له،حدثالذيماللآننعرفلمنحن!الظلام

إليه.دليلنايكونأنيمكنلاوغيره

يستيقظ.حتىلننتطره-

البعيدمننراقبهدعينا..بثيءتذكريهأنإياكولكن-

هو.قبلىمناتفقناكماالبعيدوالقريب،القريب

عالقةالقماكانتإنمشكلتهلنايكشفسوفنفسه

..كلامأوإشارةأوبحركةإليهاسيقودنا.بنفسه

تتعخلي.ولاانتظري

الموضوعيمئللافقد،طويلأزمنآذلكيقتضيقدس

طويلة.فترةبعدإلاأمامه

تتلئسهوقدعالقآيبقىالخوفولكن،يمثللاقدنعم-

حقيقته.عنتكشففداخرىموضوعات

وجهه!والألمالخوفيظفلكيفأنظرس

نكونانبدلاالحالةهذهفي..خوفهعلىيستيقظقد-

منه.قريبين

أولأعليهيثذلم،بتراخنهض،عينيهفتح،الطفلتململ

مبعثرتطلععينيهفياستيقظانلبثماثم،النومكسلسوى

نحوواندفعلحظةفاستقير،القريبينوالديهعليانتهى،غريب

نأتريدلاوالمرأةمنزويآهناكظل..حضنهافيوارتمىامه

وهوالساكنةدراجتهنحوببصرهفانقلبكليةاستجابةلهتستجيب

واجمآيحدقأخذهناك..عنهاينفصلأندونظهـ!هأمهيعطي

..فيهايخوضوبدانشاطمنشيئآيستعيدوهونحوهادرجثم

فيوانغمرأرضآإطارهابثقلشعر،الأمامإلىحركها،أوقفها

اجتها.معا

فيها.نفسهيغرقإنه،أنظر-

يستغرقهلويتمنى..نفسهفييدورعمايبتعدإنه-

.حدثمانسيانلهيكفلزمنآعلاجها

ذلك.استحالةيعرفوهولعبتهفييستمرسوفإذن-

تبدأعندهالحيلة..الأحابيلمنالكثيرالطفلعقلفي-

.الثديمع



فينساعدهدعنا..الاعيبهعليهنقطعدعنا؟متىوالى-

دراجته.إصلا!

...فهياهذامنبدلاكانإذاس

!!!

بإزائهتقفوالدراجةسعتهعليمفتوحآالبابالأبوأدطترك

حينفي،بهألمطارثآتعبآجسدهعننفضصغيرحصانمثل

..ركوبهاعلييجرؤأندونمخ!اقريبآنفسهعلىالطفلتحامل

نحونظرهتطولكلماتخبوجسدهايتسلقأنفيرغبتهكانت

يقودهانعلىوالدهحملالذيالأمر،الدارامامتقعالتيالساحة

..ركوبهاعلىويساعدهبيسر

كقبيهاعلييضغطأندونولكن،دراجتهظهرالطفلتسئق

نفسهكانتالذيالحينفيعليهايتكومجسدهترك..بقدميه

فانسحببيدهالدراجةالرجلقاد..عليهتكونمااعسدفيه

أولأ.الوراءالىيسقطأنأوشكوإنعليهاالطفلجسد

الففمةمنسبيكةنسجتقدالشمسكانتالدارخارج

النخيلغابةحتىالنظرتطاولكلماتمتذالتيوالساحة،والنحاس

وقتحانالذينالأطفالاقدامتحتبرخاعتستلقي،البعيدفي

نفوسهمتضيقممنالكباربعضإنبل،فيهاللعبخروجهم

غاياتهمنحوانتفضوا،والمقهىالشارعفيإلاتتسعولابالبيت

الجمعة،هوواليوم،الصيفأو؟صيفالوقت..بنشاط

،خضبدقائقإلاالظهربعدمنالخامسةتتجاوزلاوالساعة

النخيل:غاية!نقادمةرخيةبأنفاسيجدالجو5

،محفيا.هيايامحمد-

الدراجةفانسابتدراجتهكفطعلىاليمنىبقدمهمحمدضغط

هيفانحدرتالثانيةالكفاليسرىالقدمتناولتحينفيللأمام

.بهدوعتنسابالدراجةواستمرتالأخرى

وأللأمامتسيروالدراجةالضغطتتناوبانالقدمانجعلت

دراجتهاوقفاليسارنحوقليلأاتجهتوكلما.اليميننحوتتجه

وقادنفسهتدراكبعدئد..اليميننحووحرفهاظاهرةبعصبية

.خطواتأباهمخلفآعليهاوانطلقاليميننحودراجته

والنظردراجتهعلىطفلهانفتاحالفرحمنتنيءالرجللاحظ

يغزوبدأماجانبآيعققأندون،ردهبةبلاالأطفالبعضإلى

واليم!!اليميننحوالمسافةالدراجةطوتكلماالشكمننفسه

..فقط

هي..ال!مالجهةوتقذمظهرهأعطاه..ابنهالرجلترك

النقيالفضاءامامبتواضعجانبهإلم!تقفالحجريةالبيوتذي

وبعض،اللاهينالأطفالأقدامتثيرهغبارمنيعكرهبدامماإلا

هيوها.اليمينأقمدفيالمدينةمقهىنحوسطرينالرجال

يجلسالذيالقعيدالرجلذلك..والناسالتراييةالساحهذي

يجلسوكأنهقليلاالشمسانحدرتكلمادارهأمامكرسيهعلى

حكمةانهلوكماشفتيهتفارقلااللذيذةالحياةوبسمةالأزلىمنذ

بها.وتبثرالحياةإلىتدعورجلبهيثةتجسدتعظيمة

رائعةتبدوجميعهاالأشياعإنبل،للقلقيدعوشيءلا"

."ولذيذةوسليمة

فتبلغالوجوهعلىتلعببدأترقيقةونسائمالرجلفكرهكذا

.النفوس

بل،تلقهالتيالغبارسحائبفيويغرقعنهيبتعدطفلهترك

يكتنفهحلمفييطفحجعل،منهيقتربمافيالتحديقتركإنه

توقفوعيهإليهعادإذاحتى،بهاعلقماكلنفسهعنويرفع

منواهآخيطآمخلفآعودتهفييتلكأكانالذفيابنهنحووالتفت

.ال!خمبار

الفرعغادرهلقد..المتعبةابنهملامحفييدققالرجلأخذ

قليل.قبلوجههطرزتالتياللهووعلامات

؟"الخوفنقطةمنيقتربهوهل"

وأنحوهيتقدمأنفييترددوهو،بقلقنفسهالرجلحدث

..ينتظرهمكانهفييثبت

رفر..تتوقفوتكادتثقلدراجتهخطواتالطفلجعل

حاثمةكانتالثاذثاجارتخصعربةمقدمةعنكوعهالرجل

.عادأنلحظةعنهاجسدهحملثم،البيتذلكأمامساعاتمنذ

..داخلهاإلىودلفصاحبهاإليها

كماالصغيرةالدراجةبمواجهةوكانتوتهنرتزأرالعربةبدأت

العربةتحركتأنوما..بينهماستنشبعادلةغيرمعركةأنلو

سقطثمدراجتهعليفانكفأالطفلخطواتتعثرتحتىقليلأ

بهاويفرنفسهيلقفثمحادةصرخةيطلقوهوإلأرضعلى

..بعيرأ

جمله،بعيدآهاوراعال!!بةخلفتهالذيابنهنحوالرجلاندفع

:يقولوهوقويآشدآإليهشذه،صدرهنحو

لا.تخفلا،ولديياتخفلا:.العربةهيإذن-

..كفى..جارناعربةإنها.للخوفيدعوشيء

..كئى



علىالمنكفئةالصغيرةالدراجةنحوانحنىعودتهطريقفي

.البابغيبهماماوسرعانصغيرهجانبالىحملها،التراب

ح!!-!

لزوجها:المرأةقالتالتالياليومعصر

إذانختبرهأنفنستطيعالرجلمعاتفقتقدكنتإذا-

لا.أمالسببهيالعربةكانت

صباحفزعه:ثقيلببطعذهنهتعبرولدهوصورةأجابها

،اليومذلكفضاءمنجزءآكدرتالتيالغمامة،الأم!

:الأرضعلىوانكفاؤهصرخته

فيهوكيفأخبريني..بعدهولي!الآنذلكسيكون-

؟الصبا!

متعلقآخلفييجرياوبلعبهيتشاغلظلبل،يخرجلم-

رغبةلهانيبدولاحاجاتعلىيتباكىاوبأذيالي

بها.حقيقية

وعبثتظهرهعلىلعبت..الطفلنحوالرجليدحلقت

يدهنحووصمتبخفةتسللتثمشعرهفيرفيقةبأصابع

،صغيرآعصفورآرفيقةيدتتناولمثلماتناولتها،الصغيرة

تململتخطوتينأوخطوةبعد..الخطواتأولىمعهافتبعت

ارتجافعلىوإنماتحتضنهاالتياليدحرارةعلىليسالصغيرةاليد

الخطواتوتوقفتاليدتملصت..الساقينفيوخوارالفؤادفي

كاد..الوالدينعيونتسلطهوحازقلقنظرمنسعاعتحت

الأمامالىاندفعتماسرعانالتيأمهنحوعقبيهعلىيعودالطفل

.المفتوجالبابباتجاه

فيعالقآيزالماالذيبالنورفانغمرترأسهاالأمأخرجت

هوالرجلتقدم..الخارجفيووقفتالبابعبرت،الفضاء

..خلفهبعيدآيتركهأوابنهيقودأنودونببطءولكنالآخر

البيتيغمرخلفهالظلووجدالتفتحينثمأولأالطفلتردد

أخرجفأرومثل،للأمامنفسهحركالوالدينمنفرغالذي

.البابفتحةمنرأسه

الرجلسار.نحوها.فانقادنحوهذراعيهاالأمبسطت

هادىءبصوتيتبعهأنابنهيدعووهوالجاثمةالعربةنحوبمهل

..جفاففيهوليسالحزمبعضفيه

أولأالطفلتردد

العربة،-منالرجلاقتربوكلما،أبيهلنداءالطفليستمعلم
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العربةالرجليصلأنوقبل..بهالاذأوأمهنحوالطفلتراجع

العربةوصلوحين،نحوهالتفاتةنصفيلتفتوهونداءهكرر

إلىبهاالعودةمحاولأأمهيسحبالطفلجعلعليهاواتكأ

تتراسلوأخذت،رغبتهقاومتإنما،الأمتستجبلم..الدار

مسموعآ.يكونانوجهدآحديثآزوجهامع

قالت:

كذلك؟أليس،الجديدجارناعربةعلىتتكىءأنت-

--بلى.

ذلك.أرىإني..جميلةعربإنهاس

كذلكجديدةهي..اليهاأنظري..جميلةعربةإنهاس

ومريحة

الصغار؟الأطفالتحثهيوهل

جميل؟بصوتيغردبوقداخلهاوفي؟لاوكيف-

اسمعي...،جدآحلوةفهي.اذنكذلكهي-

رائعآ.صوتهأليس.بوقها

..العربةصاحبعناليسارعليالثالثالبيتانفرج/باب

منالتحيةبإشارةالأمورمى،عربتهيتكىءكاعلىالذيللأبابتسم

فيهبصوتالأبمعيتحدثوراحظهرهوالطفلىأعطاهاثميدء،

:للعيانظاهرانووذالفة

تركبها.أنتستطيعجدآجميلةعربةانهاترىانت-

..المقابلالبابوفتحالتفثمبهدوءالأماميالبابفتح

فيالأبجلس..جناحيهفرذعظيمطائرمثلالعربةاًصبحت

لملموئيدةوبصورة،الخارجإلىساقيهإحدىتاركآالأمينالقعد

،مرةالعربيةببوقزفر..عربتهمقودخلفجسدهالآخرالرجل

طرفمنيلمحوهوالزوجباتجاهرأسهالأبأخرج..مرتين

عنها.الطفلانفصالخفي

اسمعي..رائعةإنها..العربةتشاهديأنتستطيعين-

صوتهاجميل.كم

مركزهفيوالطفلخطوةالمرأةوتقدمت،الصوترن

يبرحه:لا

رائعة.هيكمأستشاهدين-

يديهامنواحدةترخيوهياخرىخطوةوتقدمت



:الأخرىهيتوقفتمركزهفيمتشبثآاستمرولما،للخلف

سنقطفانظر..الرائعةالغابةتلكإلىبهانذهبسوف-

وملونة.كبيرةزهرةمنهالك

اليربةوصلتحين..بثبلتتتقدمأنلزوجهالرجلأومأ

جسدهاتمسحوهيحولهاالتفتثمبحنانعليهايديهابسطت

تختزلوهيثم،غبارمنعليهانتشرمابعضعنهوتزيحالكبير

لمأنهخلالهامناكتشفتنظرةعليهألقتولدهانحوطريقها

قليلأ.لاإالأمامنحومكانهعنيتزحزح

بانتباهيراقبوالطفلصعغيرةدورةدارت..العربةسارت

صاحبها،جانبالىالعربةفييطوفأباهيرىإنه،شيءكل

يهرسهوكادالمجنونةبسرعتهالأمسصباجأفزعهالذيالرجل

عريضةابتساماتكذلكيشاهدإنه..المرعبةسيارتهبعجلات

وهيأمهشاهدأنهكمابود،أبوهلهافيستجيبشفتيهعلىتطفو

الحناننفسفيهبعثتوربماجسدهاوتم!دالعربةمنتقترب

.جسدهتم!دوهينفسهفيتبعثهنمااللذينوالدفء

هبط.الأمرأولبهانطلقتالذينفسهبالهدوعالعربةعادت

لووذ..والابتسامالألفةمنظلالتحتيتحاورانوهماالرجلان

الأمسصباحلهحدثماين!مىلو،الآنبينهمايكون

تمتنعالتيالخطوإتهذهلولاتنسىنفسهكادت..القريب

الآخرهويشيالذيالانكسارمنبنوعتثينظراتهكانت.عليه

نأأوشكفانهذلكالأبأدرك!اذ،النفسفيالرغبةبتوزع

بانشعورهلولا،ويلاطفهيكلمهوأنبالاقترابللطفلبومىع

الىويعيدهالآنعليهاهوالتيالملهفةمنالقليليفسدقدهذا

منه.بعدهاتقدملحظاتعدةفأمهلهصدمته

،النظراتزاثغ،الساقينمنفرجيقفوالطفلنحوهخطا

نظرهفارسلالطفلعاد..طفلأييشبهلاأنهلوكماطفلأ

طفلهاتراقبوالأم،ابنهالرجلتخطى..القريبةأمهنحو

خطوتين:ولدهاعنمتأخرةوكانتهتفت..بحذر

..الدارالىنرجع،تعال..محمدس

يتأخر،أويتقدملاحارنآظل..أمهلنداءالطفليستجبلم

:اخرىمرةهتفتولما

.الدارإلىهيا..محمد-

عنه.يتزحزحلابمكانهمتثبثآبعصييةباكيآانفجر
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،يتقدمانيستطمغلاأنهكمايعود،أنيريدلاإنه،انطري-

تتقدميلأ.خاثفآ.يزالماولكنه،للأمامبهتدفعيدآيريدإنه

..قليلا.ارتكيه،منه

رأسهفروةعلىيدهوضع..نحوهيخطووهوذلكالأبقال

بتشنجيدهالمسغيرفتلاليدانتلامستولا،يدهنحوأسبلهاثم

منالمرأةتقدمتعندئذ،العربةنحوأخرىمرةالأبفتجاوزه

رفعته..تحتضنانهويداهاالمنفرجتينساقيهإزاءجلستابها،

بطنهل..ترفسانوقدمينبعنقهامتعلقتينيدينبينللأعلى

علىوضعتهثمتوقفت.بها.فتشثثقليلأالعربةمنبهافتربت

صغير:حماريحرمكماأخرىمرةمكانهثاحرنحيثالأرض

شيء.كليفسدانقبلوتقذمياتركيه-

ولما.بهااللحاقلهوتلالفتدعوهوهيالمراًةتقدمت

رقيقآ:ناعماصوتهاانداحترجحهلاحطت

جميلةعربةإنها..حبيبييايدكهات،تقدم..هيا-

ومريحة.

وهوبالمقوداممك..العربةصدرالأباعتلىالأثناعهذهفي

منبرأسهفلطل،الطفليدتقودالائم،اجانبيةالرآةفي،يرى

ودعا:العربةنافذة

.ءتتحركالعربة..الانتظارفيأنا..هيا..هيا-

.انظرا

والأمالأرضعلىانسابت..قليلأالعربةتحركتوفعلأ

س:وتقولمفتعلصبيانيبهوسبهاتلحق

هيا..نلحقدعفا..محمد..بهانلحقدعناس

.اًسرع

التيوالعربةالأمنحوتزحفانالصغيرتانالقدمانصارت

وغمرتالخلفيالبابالأمفتحت.الآنقريبةوصارتتوقفت

بها.يلحقالطفلتاركةبداخلهانفسها

امتذتالأميدأنغير،متلكئآالطفلتوقفالبابفتحةعند

غابةنحوبخيلاءتزحفوهيالعربةوضمتهنحوهافهفااليه

النخيل.

:الأمقالتوفرجبهدوء

كذلك؟أليس..المشكلةانتهتلقدس

.الآنبدأنالقد-:ببرودالأبأجاب


